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ك، سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
لَّم ، أم   حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع   ،،،  ا بعد  ص 

(1ُ
 
ُُُالإسلام ُُُ(ُإنسانية

 
ُُُالعالمية

 
ُُ:الخالدة

  قرىء  ، والمستى عنه  أو نه    بهه   ا أمر  فيم    ي الإنسان  ليراعه   جاء    إنسانية    رسالة    هه في مجمله   الإسلام    إنَّ 
والمتدبر  للقرآنه  والناظر  لآياته   ،  موضوعاته   ه،  يجده  في  الإنسانه   احديث    اإمَّ   ه  حديث  إلى  أو  عن    ا، 

ى  أخر    بألفاظ    ذكرهه "، فضلا  عن  مرة    "ثلاث ا وستين    " في القرآنه "الإنسانه   كلمة    ولذا تكررتْ   ،الإنسانه 
  " وكلمة  مرة    وأربعين    "مائتينه   " التي تكررتْ "الناسه   "، وكلمة  مرات    "ستَّ   التي ذكرتْ   ي آدم"مثل: "بنه 

   نحو  لا  إ  لا تأخذ    ""العباداته   وجدت  أن    قهه "، وإذا نظرت  في الفمرَّة    ن "سبعين  مه   أكثر    "العالمين" وردتْ 
 وجنايات    ومعاملات    ن أحوال  شخصية  مه   الإنسانه   بأحواله   ي يتعلق  والباقه   ن مجموعهه مه   أو الثلثه   الربعه 

 ا . ه  وغيره  وعقوبات  
و  له الع د    وقد شهد    ،اوبعده    البعثةه   قبل    ي الإنسانيةه والمعانه   في القيمه  الأمثلةه   أروع    صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    لقد ضرب  

  في الجامعاته   والفيزياءه   والفلكه   الرياضياته   »مايكل هارث« أستاذ  الدكتور    ا يقول  ا وحديث  قديم    القريبه   قبل  
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  يندهش    أنْ   ، ولابدَّ هذه القائمةه   أول  ا  حمد  م    : »لقد اخترت  الأمريكيةه   الفضاءه   هيئةه   وخبيره   الأمريكيةه 
  الذي نجح    في التاريخه   الوحيد    هو الإنسان    احمد  م    في ذلك، ولكنَّ   ومعهم حق    كثيرون لهذا الاختياره 

 ( . ١٣ي« )الخالدون مائة أعظمهم محمد صي والدنيوه ا على المستوى الدينه ا مطلق  نجاح  
، ولم  بزمان    ، أو مقيدة  بمكان    وحدهم، أو محدودة    للعربه   لم تكنْ   عالمية    رسالة   الإسلامه  رسالة    إنَّ 

لقوم    القرآن    يكنْ  قال  هه بعينه   يوم ا  لهلْع ال مهين   ن  رب    م  لهي ك ون   هه  بْده ع  ل ىٰ  الْف رْق ان  ع  ل   ن زَّ الَّذهي  ك   ﴿ت ب ار  ا: 
ير ا﴾، ولذا كانتْ    المصلحة    جدتْ ا و  ا، فأينم  ا وعدم  وجود    الإنسانه   مع مصلحةه   تدور    الشارعه   أحكام    ن ذه

لْقه  الله    ه  ي رحم  الغزاله   أبو حامد    الإسلامه  حجة    يقول    ،اللهه   شرع    فثمَّ  نْ الْخ  ارع مه ود الشَّ : »إن م قْص 
مْ   ن سْل ه  مْ و  قْل ه  مْ و ع  ه  ن فْس  مْ و  ين ه  مْ ده ل يْهه ة : و ه و  أ نْ ي حْف ظ  ع  مْس  هه  خ  فْظ  ه ذه مَّن  حه مْ، ف ك ل  م ا ي ت ض  م ال ه  و 

ة «  م صْل ح  ا  فْع ه  د  و  ة   د  م فْس  و   ف ه  ول   الْأ ص  هه  ه ذه ي ف و هت   م ا  ك ل   و  ة ،  م صْل ح  ف ه و   ةه  مْس  الْخ  وله  الْأ ص 
 ( . 174)المستصفى من علم الأصول ص  

ه   إنسان  ه  إنَّ   ن حيث  مه   الإنسان    الإسلام    م  لقد كرَّ   ه، وساوتْ ه ودينه ه وعرقه ه وجنسه عن لونه   النظره   بغض 
لقةه   م جميع ا في أصله بينه     ى والعمل  التقو    التفاضله   ميزان    ، وجعلتْ والواجباته   الحقوقه   وأداءه   الخه

ل قْناك مْ تعال    قال    ،البشريةه   والأخوةه   الإنسانيةه   الوحدةه   مبدأ    ، وأرستْ الصالح   ا النَّاس  إهنَّا خ  ى: ﴿يا أ ي ه 
م   ف وا إهنَّ أ كْر  بائهل  لهت عار  ق  ع وبا  و  ع لْناك مْ ش  ج  نْ ذ ك ر  و أ نْثى و  نْد  اللََّّه أ تْقاك مْ مه ل يْهه  ك مْ عه لَّى الله  ع  ﴾، وقال ص 

، أ لا    د  ، و إهنَّ أ ب اك مْ و احه د  بَّك مْ و احه ، أ لا  إهنَّ ر  ا النَّاس  لَّم : »ي ا أ ي ه  س  ، و لا  و  مهي   ل ى ع ج  بهي   ع  لا  ف ضْل  لهع ر 
، إهلاَّ  ل ى أ حْم ر  د  ع  ، و لا  أ سْو  د  ل ى أ سْو  ، و لا  أ حْم ر  ع  بهي   ل ى ع ر  مهي   ع  « لهع ج  لَّغْت   )أحمد( .  بهالتَّقْو ى أ ب 

لَّم  يجد    هه في سيرته   والمتأمل   س  ل يْهه و  لَّى اللََّّ  ع  ى حص  ت    ن أنْ مه   كثر  أ  للإنسانه   هه تكريمه   مظاهر    أنَّ   ص 
هْله   ،الموته   حتى في حاله  ق يْسه   بْنه   فعن س  ، و  ن يْف  وا   بْنه   ح  يَّةه، ف م ر  سه اده يْنه بهالق  د  : »كانا ق اعه عْد  س 

الا : إهنَّ  مَّةه، ف ق  نْ أ هْله الذ ه نْ أ هْله الأ رْضه أ يْ مه ا مه م ا إهنَّه  ام ا، ف قهيل  ل ه  ن از ة ، ف ق  م ا بهج  ل يْهه تْ    ع  النَّبهيَّ م رَّ
ن از ة   ا جه ام ، ف قهيل  ل ه : إهنَّه  ن از ة  ف ق  ،  بههه جه ي   وده ا«  ي ه  تْ ن فْس  ال : أ ل يْس  مع   ه  تعامل  أنَّ  )متفق عليه(، و   ف ق 

 مدنية    دولة    أعظم    أسس    على ذلك، حيث    شاهد    أعظم    ه في المدينةه إقامته   أثناء    في العقيدةه   مخالفيهه 
 . م الطويله هه تاريخه  عبر   ا البشر  عرفه  
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(2ُ
 
ُُُ(ُالقيم

 
ُُ.السماوية ُُُفيُالشرائع ُُُالإنسانية

،  الإنسانيةه   كالكرامةه    واحدة    تكون    ا تكاد  علي    ومثل    أخلاقية    على قيم    ترتكز    السماويةه   الشرائعه   جميع    إنَّ  
والعدله الحرياته   واحترامه والمساواةه ،  والرحمةه والإخاءه   ،  والعفوه والإحسانه   ،    حق ه   ومراعاةه   والتسامحه   ، 
   جاهل  ذلك إلا    ا، ولا ينكر  ا بعض  ه  ي بعض  ا ويناده ا وثيق  ا ارتباط  ه  ببعضه   مرتبطة    هذه القيمه   وكل    ، الجواره 
يم   ا:  ن  رب    قال    ،جهول   يْنا بههه إهبْراهه صَّ ما و  يْنا إهل يْك  و  ى بههه ن وحا  و الَّذهي أ وْح  صَّ ينه م ا و  ر ع  ل ك مْ مهن  الد ه ﴿ش 

ل ى الْم شْرهكهين  م ا ت دْع وه مْ إهل يْهه اللََّّ   ب ر  ع  ق وا فهيهه ك  ين  و لا ت ت ف رَّ يسى أ نْ أ قهيم وا الد ه م وسى و عه هه  ي جْت بهي إهل يْ   و 
،﴾ ي هْدهي إهل يْهه م نْ ي نهيب  ى  و   م نْ ي شاء  و  يس  لَّم : »أ ن ا أ وْل ى النَّاسه بهعه س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ول  اللََّّه ص  س  ق ال  ر 

مْ و   ين ه  ده تَّى و  مْ ش  ات ه  ، أ مَّه  ت  ر ةه، و الْأ نْبهي اء  إهخْو ة  لهع لاَّ نْي ا و الْآخه د «ابْنه م رْي م  فهي الد    كما أنَّ   )البخاري(،  احه
القيمهإلى    اليوم    الإنسانيةه   حاجة   أشد    ملحة    حاجة    الإنسانيةه   هذه  حاجته مه   بل  للماءه هه ن    والهواءه   م 

ي قال  والجافه   القريبه ،  والعدو ه   مع الصديقه   الشامله   هه بمفهومه   العدله   تطبيقه ا إلى  ، وما أحوجه  والغذاءه 
لى أ لاَّ  : ان  رب   ن آن  ق وْم  ع  داء  بهالْقهسْطه و لا ي جْرهم نَّك مْ ش  ه  ين  آم ن وا ك ون وا ق وَّامهين  لِلّهَّه ش  ا الَّذه ل وا  ﴿أ ي ه  ل وا اعْده ت عْده

﴾، فالبعدله  بهير  بهما ت عْم ل ون    الحياةه   أمور    ، وتستقيم  الحضارات    تقوم    ه و  أ قْر ب  لهلتَّقْوى و اتَّق وا اللََّّ  إهنَّ اللََّّ  خ 
لَّم  ع نه النَّبهي ه    فع نْ أ بهي ذ ر     ،ي البشره بنه   بين   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ب ادهي    ص  و ى ع نه اللهه أ نَّه  ق ال : »ي ا عه فهيم ا ر 

ع لْت ه  ب يْن ك مْ  ي، و ج  ل ى ن فْسه مْت  الظ لْم  ع  رَّ م ا، ف لا  ت ظ ال م وا إهن هي ح  رَّ  )مسلم( . «م ح 
نْ ذ ك ر    ا:ن  رب    قال    ،إلى التعارفه   الناسه   و جميع  يدع    دين    الإسلام    إنَّ  ل قْناك مْ مه ا النَّاس  إهنَّا خ  ﴿يا أ ي ه 

ع لْناك مْ ش   ج  ف واو أ نْثى و  بائهل  لهت عار  ق    ي البشره بنه   ا بين  فيم    والتكاتف    ا التعاون  ن  دين    ﴾، كما أوجب  ع وبا  و 
ن وا تعال    قال    ،والإثمه  لا الشر ه   والبر ه   الخيره   ا في بابه جميع   ل ى الْبهر ه و التَّقْوى و لا ت عاو  ن وا ع  ت عاو  ى: ﴿و 

﴾ ثْمه و الْع دْوانه ل ى الإهْ ل وا و النَّاس   صلى الله عليه وسلم قال  و   ، ع  ص  م ، و أ طْعهم وا الطَّع ام ، و  لا  وا السَّ ، أ فْش  ا النَّاس  : »ي ا أ ي ه 
ل ون   م « )الترمذي(نهي ام  ت دْخ  لا  نَّة  بهس   هه وأشكاله  هه صوره  بكافةه  الإيذاءه  ا على تجنبه ن  دين   ، كما حرص  الج 

لَّم   ن  رسول    ، وقد وضع  الجماد    ى ذلك فشمل  بل تعدَّ   أو للحيونه   للإنسانه   سواء   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ا ص 
بَّاس    عظيمة    قاعدة   ابْنه ع  لَّم : »لا     فعن ه س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ول  اللهه ص  س  ر   ق ال : ق ال  ر  ر  «  و لا   ض  ر ار  ضه

 كيف ينفر    ، وتأملْ كذلك منتف    حق     بغيره   ه  وإدخال    في الشرعه   منتف    ه  نفس    اجه(، فالضرر  )ابن م
وْت  الآخرين، فيقول    ، وإزعاجه الصوته   ن رفعه ا مه ن  رب   وْتهك  إهنَّ أ نك ر  الأ صْو اته ل ص  ضْ مهن ص  : ﴿و اغْض 
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﴾، وفي هذا أي   مهيره حتى    والوقار    ، والسكينة  الهدوء    يلتزم    أنْ   بهه   حري    الإنسان    بأنَّ   ا تعريض  م  الح 
لَّم  قال    ،الحيوانه   بصفاته   حتى لا يتصف    أو خصومة    شجار    ولو كان في موضعه  س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ص 

وا بهاسْمه اللهه  وا، و لا  ت غ ل وا، و لا  ت م ث هل  ...  ق ال : »اغْز  ر  وا و لا  ت غْده ا«اغْز  لهيد  ن ومه  )مسلم(، وا، و لا  ت قْت ل وا و 
ا »لا تخون  ه:جيشه   لقائده   الصديقه   وصايا أبي بكر   وا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا  صغير ا ولا شيخ 

  ولا بعير ا إلا    ولا بقرة    ، ولا تذبحوا شاة  مثمرة    وه، ولا تقطعوا شجرة  كبير ا، ولا تقطعوا نخلا  ولا ت ـحرق  
قوم  لمأكلة   على  تمرون  وسوف  أنفس  غ  فرَّ   ،  الصوامعه ه  وا  في  فر  فدعوه    م  وما  أنفس  و غ  م  له  ه  ا    « م 

وصححه( وضاعتْ ه  فطرت    انتكستْ   قد  الخلقه   بعض    هناك    لكنْ   )الحاكم  وفقدوا ه  إنسانيت    م،  م، 
  م وباء  ه  فعل     ساء  ألا    ل  ع ز   ونساء    ا لأطفال  شريد   وتا وقتلا  فساد    في الأرضه   ون  يعث، فباتوا  مه  بشريت  
لَّ   ،م هذههه م على فعلته يوافقه  ن  مَّ مه    يخجل  وألا  م  ه  صنيع   لَّم :ق ال  ص  س  ل يْهه و  ك  النَّاس  "ى الله  ع  إهنَّ مهمَّا أ دْر 

لا مه الن ب وَّةه الأ ول ىمهنْ  ئْت  إهذ ا ل مْ ت  "  ك   .)البخاري(" سْت حْيه ف اصْن عْ م ا شه
  ، والرفقه الذنبه   ، وغفرانه العذره   ، وقبوله والزلةه   العثرةه   ، وإقالةه المقدرةه   عند    ، والعفوه ا بالتسامحه ن  ا دين  أمرن  و 

ل يْهه  ن  رب    قال    ،ىتعال   اللهه   .ك بعباد  لَّى الله  ع  ﴾، وقال ص  ذه الْع فْو  و أْم رْ بهالْع رْفه و أ عْرهضْ ع نه الْجاههلهين  ا:﴿خ 
ر   مهنْ ه ذ ا؟ ق ال وا:   لَّم :»أ ف أ ن ب هئ ك مْ بهش  س  ر ة  و لا  ي غْفهر   و  ول  اللََّّه، ق ال : م نْ لا  ي قهيل  ع ثْر ة  و لا  ي قْب ل  م عْذه ن ع مْ ي ا ر س 

يْر ه  و لا  ي ؤْ  ول  اللََّّه، ق ال : م نْ لا  ي رْج ى خ  ر   مهنْ ه ذ ا؟ ق ال وا: ن ع مْ ي ا ر س  ر ه « )الحاكم(،  ذ نْب ا أ ف أ ن ب هئ ك مْ بهش  م ن  ش 
ال     ، والمغالاةه   للتطرفه   عرضة    المجتمع    حتى لا يصبح    عن التشدده   والبعده   ا في الرفقه ن  رغب  كما   لَّى  فق  ص 

لَّم   س  ل يْهه و  ان ه « )مسلم( . الله  ع  يْء  إهلاَّ ش  يْء  إهلاَّ ز ان ه ، و لا  ي نْز ع  مهنْ ش   : »إهنَّ الر هفْق  لا  ي ك ون  فهي ش 
يهه    ،حتى في النظرةه   العنفه   نبذه في    الإسلام    لقد بالغ   لَّم : »م نْ ن ظ ر  إهل ى أ خه س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ق ال  ص 

ي ام ةه« وْم  الْقه اف ه  اللََّّ  ي  ا أ خ  يف ه  بهه    أنْ   الإيمانه   كماله   نمه   الإيمان(، بل جعل    )شعب  الْم سْلهمه ن ظْر ة  ي خه
نْ    فقال    ،الإنسانه   ذى أخيهه ن أمه   الإنسان    يسلم   لهم  النَّاس  مه لَّم : »الْم سْلهم  م نْ س  س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ص 

مْ« )أحمد(  مْ و أ مْو الههه م ائههه ل ى ده ن ه  النَّاس  ع  ، و الْم ؤْمهن  م نْ أ مه هه ي ده انههه و   .  لهس 
أحوج   وتحقيقه   للضعفاءه   العونه   يد    ت مدَّ   أنْ   اليوم    الإنسانية    ما    أفراده   بين    التكاتفه   والمحتاجين، 
م ه  واجب    م متغافلين  هه على أنفسه   منغلقة    وا في دائرة  يعيش    أنْ   الناسه ن  مه   لا يريد    ، فالإسلام  اته المجتمع

إلى هذا    العالمين، واستمعْ   رب ه   لسخطه   معرض  تلك لهو    ه  وشيمت  ذلك    ه  ن  ن ديد، ولذا م  الآخرين  تجاه  
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 التوبيخه   على سبيله   -المتقين  على لسانه   حيث جاء    -اشيب    الولدان    الذي يجعل   -يالقرآنه   المشهده 
﴾،    - المجرمين  لهؤلاءه  سْكهين  ل مْ ن ك  ن طْعهم  الْمه * و  ل هين  * ق ال وا ل مْ ن ك  مهن  الْم ص  ر  ق  ل ك ك مْ فهي س  ﴿م ا س 
م ، وتركهه الجائع  م  هه إطعامه   عدمه  ا كان بسببه م  إنَّ   بهم في جهنم    الإلقاء    وا بأنَّ وا وأقر  م قد اعترف  فها ه  
  أنْ   ا للمسكينه حق    بهه   موحد    كل ه   في رقبةه   ا فجعل  إيضاح    الأمر    الله    ه، بل زاد  حاله   ، ورعايةه هه كسوته 

ه   ترك    ، بل جعل  بهه   والاهتمامه  هه على إطعامه   ه  غير    يحضَّ    بيومه   والتكذيبه   الكفره   ن لوازمهمه   هذا الحض 
﴾    ،الوعيده  سْكهينه لى ط عامه الْمه ع  الْي تهيم  * و لا ي ح ض  ع  ينه * ف ذلهك  الَّذهي ي د  ﴿أ ر أ يْت  الَّذهي ي ك ذ هب  بهالد ه

نْبههه و ه و  ي عْل م   ائهع  إهل ى ج  ار ه  ج  ج  بْع ان ا و  لَّم : »م ا آم ن  بهي م نْ ب ات  ش  س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  بههه«    وق ال  ص 
ا وعليه له حقوق    أنَّ   فرد    كل    إذ يشعر    ،الإنسانية    الرذائل    ت حد    الرشيده   أبي شيبة( بهذا الفهمه  )ابن

ا    طيبة    حياة    ويحيا الناس    ،والتقدم    الرخاء    شر  ت، وينن  اوالأم  الأمن    واجبات، فينشأ   الهح  ﴿م نْ ع مهل  ص 
ل ن حْيهي   نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْث ى و ه و  م ؤْمهن  ف  ﴾ . مه ان وا ي عْم ل ون  نه م ا ك  مْ أ جْر ه مْ بهأ حْس  ي نَّه  ل ن جْزه ي اة  ط ي هب ة  و   نَّه  ح 

  الإنسان    ، فحثَّ والعجماواته   المخلوقاته   إلى سائره   البشريَّ   العالم    الإنسانيةه   بقضيةه   ى الإسلام  لقد تخطَّ 
: ا فقال  فيه    عن الإفساده   ا، ونهاه  ه  حمايت    عليهه   ا، وأوجب  عليه    التي يعيش    على الأرضه   بالحفاظه   ه  وأمر  

﴾ ين  ده لَّم  أنْ   ان  بنبي ه ا  وهذا الذي حد    ،﴿و لات عْث وْا فهي الأ رْضه م فْسه س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  على هذا   ه  قت  شف  تقع    ص 
لَّم    قال   ،الموجوداته   كلَّ   ه  رحمت    لتشمل    ن المخلوقاته مه   العالمه س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  ل ته امْر أ ة  ا:ص  خ  لنَّار  فهي »د 

ا ب ط تْه  اشه الْأ   ههرَّة  ر  ا ت أْك ل  مهنْ خ ش  ل تْه  ا، و لا  ههي  أ رْس  «ف لا  ههي  أ طْع م تْه  تَّى م ات تْ ه زْلا  ، ح   . )متفق عليه(  رْضه

(3ُ
 
ُُُتجاهل ُُُ(ُمخاطر

 
ُُُُ.السماوية ُُُفيُالرسالات ُُُالإنسانية ُُُالقيم ُُُتلك

  السماويةه  ى الشرائعه ض  على مقت لم يخرجْ  السابقةه  الساميةه  الإنسانيةه  على تلك القيمه ن يخرج  م   إنَّ 
 الناس    الله    التي فطر    السويةه   ن الفطرةه ه ومه ن آدميته مه   وينسلخ    ،ى البشريةه على مقتض    ما يخرج  وإنَّ 

: ﴿ق لْ ت عال وْا ي فهي الأنعامهاللاته   الثلاثه   عنهما في الآياته   رضي الله    عباس    ابن    ا، ولهذا يقول  عليه  
ك   يْنه إهحْسانا  و لا ت قْت ل وا أ وْلاد  بهالْوالهد  يْئا  و  ل يْك مْ أ لاَّ ت شْرهك وا بههه ش  ب ك مْ ع  م  ر  رَّ نْ إهمْلاق  ن حْن  أ تْل  م ا ح  مْ مه

ما ب ط ن  و لا   نْها و  ر  مه ش  م ا ظ ه  ب وا الْف واحه م  اللََّّ  إهلاَّ به ن رْز ق ك مْ و إهيَّاه مْ و لا ت قْر  رَّ ق ه ت قْت ل وا النَّفْس  الَّتهي ح  الْح 
مْ ع نْ   :ه  سبحان    هه ...﴾ إلى قوله  ق  بهك  ب ل  ف ت ف رَّ يما  ف اتَّبهع وه  و لا ت تَّبهع وا الس  ي م سْت قه راطه ﴿و أ نَّ ه ذ ا صه

به  اك مْ س  صَّ ﴾ »  يلههه ذلهك مْ و  ل م ينسخهنَّ   هن محكمات  بههه ل ع لَّك مْ ت تَّق ون   ما سمين  ، وإنَّ ن الكتابه مه   شيء    و 



 

6 

ل ى جميعه   اللََّّ    ه  أنزل    كتاب    فهي ك ل ه   ه ؤ لاءه الآياته   تحريم    ؛ لأنَّ الكتابه   أم   ن أ هْل  ، وليس مه الْأ نْبهي اءه   ع 
 . أ.ه. )تفسير ابن جرير الطبري( « ي بهنَّ إهلاَّ و ه و  يوص   دين  

الأيسر«    ك  خدَّ   له    الأيمن فأدرْ   ك  على خد ه   ن ضربك  »م    ا عيسى عليه السلام  ن  سيده   في تعاليمه  لقد جاء  
 .أو إرهاب   أو عنف    وشقاق   لا نزاع  وصفاء   في سلام   البشرية   كي تعيش   عظيمة   وتلك دعوة  

 الشرائعه   بها جميع    التي نادتْ   الإنسانيةه   القيمه  تفعيله   ي دون  ي الأيده مكتوفه   والوقوف    الصمت    إنَّ 
  تلك   ما تعنيهه  بكل ه  والفساده  والخسرانه  والبواره  ذلك سوى الدماره  ن جراءه مه  ي العالم  لن يجنه  السماويةه 

النهيه   السماويةه   الشرائعه   كلمة    اتفقتْ   الكلمة، وقد أو    صورة    بأي ه   في الأرضه   عن الإفساده   على 
أ مْر  ه  عليه السلام ينهى قوم    صالح    اللهه   فهذا نبي    كانت أو معنوية    مادية    وسيلة   يع وا  : ﴿و لا  ت طه

يخاطب   وها هو موسى   ،﴾ ي صْلهح ون  و لا   الأ رْضه  فهي  د ون   ي فْسه ين   الَّذه   هارون    أخاه    الم سْرهفهين  * 
﴾، ويأته  له  قائلا    عليهما السلام   ين  ده بهيل  الْم فْسه   ي الخطاب  : ﴿اخْل فْنهي فهي ق وْمهي و أ صْلهحْ و لا  ت تَّبهعْ س 

ا﴾ ولا أدلَّ   جمعاء فيقول    ا للإنسانيةه موجه    القرآني   ه  حه وا فهي الْأ رْضه ب عْد  إهصْلا  د  على ذلك    ﴿و لا  ت فْسه
مادة  مه  أنَّ  بجميعه »فسد    ن  وردتْ ه  مشتقاته   «  قد  القرآنه   ا  فرَّ مرة    »خمسين    في  وقد    الفقهاء    ع  «، 

 ن دمار  مه   ا تحدثه  م  له   الفتاكةه   الأسلحةه   استخدام    لا يجوز    ه  أنَّ   -  الشريعةه   ا لمقاصده استناد    -احديث  
  ، وتهلك  مقاتل    وغيره   مقاتل    بين    تمييز    دون    إنسان    كل    آثاره    تطال    واسعة    على مساحات    شامل  

 . والنسل   الحرث    ها تهلك  ولأنَّ  ،  عديدة  ى أجيالا  ا تبق  ه  ، وأضرار  والنبات   الحيوان  
 لا التدميره   والعمرانه   البناءه   قيمه  ثقافةه ، و والسلامه  السلمه  مبادىءه   إلى نشره   اليوم    البشرية    ما أحوج  

 .  الدوليةه  والأعرافه  ، والمواثيقه الإنسانيةه  ، والقيمهالسماويةه  شرائعه ال جميع   ه  ، وهذا ما تقر  لخرابه وا
يا   ك  نسأل  ، و امنَّ   الوارث    ا، واجعله  ن  ا ما أبقيت  ا أبد  ن  ا وقواته ن  وأبصاره   ان  وأسماعه   ان  ا في أبدانه عافن    مَّ الله  
ا ن  بلد    جعل  ت  ، وأنْ مأمول    ، وأعظم  مسؤول    أكرم    ك، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  زقن  ر ت  أنْ   الله  

، أمن    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفق  ت   العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  مهصْر  سخاء  رخاء 
 د / محروس رمضان حفظي عبد العال   كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان   .والعباده  البلاده  نفع  

  أسيوط  -كلية أصول الدين والدعوة   –مدرس التفسير وعلوم القرآن 


